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 تسلّط الروائيّة العُمانية بدرية الشحّي 
فــــي روايتهــــا ”الطــــواف حيــــث الجمر“ 
الأضــــواء علــــى مرحلــــة تاريخيــــة مهمّة 
في تاريــــخ بلدها، تلك التي كانت تتّســــم 
بالوجــــود العُماني في زنجبــــار بأفريقيا، 
وكيف كانت حركات التمرّد تعتمل في عدّة 
بؤر هناك، وتنذر بوقوع كوارث تتســــبّب 

بمآسٍ تاريخية.
بالمــــوازاة مــــع ذلــــك ترصد عــــدداً من 
والتجاريــــة  الاجتماعيــــة  التحــــوّلات 
والاقتصادية التــــي كانت تتفاعل وتتفجّر 
بطرق لم تكن تخلو من قســــوة ووحشــــية 
عبر شــــخصياتها التــــي تتزيّن بالنقائض 
والتناقضــــات، ولا تتفلســــف كثيــــراً فــــي 
محاولة فهم التغيّرات التي تجتاحها، بل 
تمضي مع الموجات وكأنّها جزء من حركية 

المشهد بتخبّطاته وغرائبه وجنونه.

المرأة المتمردة

بطلــــة الروايــــة زهــــرة هــــي الراويــــة 
التــــي ترتحــــل فــــي داخلها وفــــي دواخل 
الشخصيات التي تصوّرها ببراعة، تكون 
مفتاح الكشــــف عن واقع المــــرأة في جبال 
عُمــــان وســــهولها ومناطقها الشــــاطئية، 
ناهيك عن تصويرهــــا الدقيق لواقع المرأة 
فــــي أفريقيــــا، وكيــــف أنّ الاســــتعباد كان 

متعدّد الأشكال والوجوه والصيغ.
تحوّلت رحلة زهرة المتمرّدة إلى رحلة 
للبحث عن الذات، رحلة الهروب من القيود 
والأعــــراف التي أصبحت بمثابة ســــجون 
لها إلــــى رحابة الحرّيــــة المفترضة، رحلة 
إلــــى الأعمــــاق والدواخل علــــى الرغم من 
أنّها كانت متقنّعة بذرائــــع متعدّدة كفيلة 

بإقناعها، أو تبرير فرارها إلى الأقاصي.
أســــئلة كثيــــرة تثيرهــــا الرواية، هل 
حقّــــاً مضت زهــــرة للبحث عــــن ابن عمّها 
وحبيبهــــا ســــالم الــــذي ضاع ومــــات في 
أفريقيا؟ هل كانــــت تبحث عن ذاتها أثناء 
رحلتهــــا تلــــك؟ علامَ عثــــرت زهــــرة أثناء 
هروبها من منطقتها الجبلية إلى أفريقيا؟ 
وهل نجحت في تحقيق حلمها بالوصول 
إلــــى حبيبها الراحــــل؟ هل حقّــــاً خاضت 
مغامرتها المجنونة من أجل رجل غائب أم 
أنّها كانت تبرهن لنفسها أنّها قادرة على 
كســــر هيمنة الرجال على حياتها وعالمها 
والمضي في دربها بعيــــداً عن أيّة وصاية 
ذكورية قاهــــرة؟ هل كانت زهرة ضحية أم 
تراها اســــتعذبت دور الجلاّد بعد تجارب 
مريــــرة؟ هل يمكن للضحيّة أن تتحوّل إلى 

جلاّد؟

زهــــرة رمز للتمرّد والثورة النســــوية، 
رمز للأسى والقهر في الوقت نفسه، تحمل 
شــــعلة التمرّد في كيانها وتهرب من واقع 
مأساويّ إلى واقع أشــــدّ مأساوية، تشكّل 
حول نفسها جدار حماية، أو قوقعة تدفع 
عنها أذى الآخرين المتربّصين بها، تجاهد 
للمحافظــــة على ثباتها وصمودها وســــط 
ضوضاء تحاصرها وتوشك على إغراقها 

وتضييعها.
تعــــدّ روايــــة ”الطواف حيــــث الجمر“ 
التي صدرت في أكثر من طبعة عربية، من 
أبرز الروايات في تاريخ الرواية العُمانية، 

لهــــا مكانها ومكانتها الأثيرة المســــتحقة، 
وقد صــــدرت هــــذه الأيــــام مترجمــــة إلى 
اللغــــة الإنجليزية عن دار عــــرب في لندن، 
وبترجمــــة المترجمة ســــواد حســــين التي 
أنجزت عدداً مــــن الأعمال اللافتة ونقلتها 

إلى اللغة الإنجليزية.

طواف محمل بالجمر

تطوف زهرة بالأمكنة، ترتحل من بقعة 
لأخرى، تتســــلّح بغضب الأنثى ودهائها، 
تكون مكســــورة الجناح تارة، ومتســــلّطة 
متحكّمة تــــارة أخرى، تتكيّف مع الظروف 
التي تجد نفســــها مرمية فــــي أتونها، ولا 
تستســــلم تحت أيّ ظرف، تحتفظ بروحها 
المحاربــــة الثائرة الباحثــــة عن مكان يليق 
بهــــا ويعتــــرف بوجودهــــا وشــــخصيتها 
وأنوثتهــــا، لا أن تكون تابعاً لرجل لا يقدّر 
قيمتها، أو يحتفظ بها كشــــيء من أشيائه 

من دون أن يوليها الاعتبار اللائق بها.
الطواف يكون محمّلاً بالجمر المستعر 
فــــي روحهــــا، وبالحرائــــق المشــــتعلة في 
داخلهــــا، جمر لا يســــتدلّ إلــــى تهدئة أو 
انطفاء، يبقى متجدّداً دافعاً إيّاها لخوض 
غمار المغامــــرات ويمنحها طاقــــة لا تهدأ 
لقهر المســــتحيل أو التغلّب على المشــــقّات 

التي تعترض طريقها.
الطواف الذي يفترض أن يقودها إلى 
مســــتقرّ ينقلها من محنــــة لأخرى، يبقيها 
مكتوية بنيران الغربة التي تحملها معها 
في كيانها ووجدانها، غربة تكون جمراً لا 
يهــــدأ أيضاً، تطوف مــــن منفى إلى منفى، 
وما إن تشــــكّ بأنّها قد اســــتدلّت إلى ملاذ 
آمن حتّــــى تداهمها أحداث غيــــر متوقّعة 
تجبرها علــــى الرحيل حاملة جمراً جديداً 

أشدّ إيذاء وقهراً من سابقه.
وهكــــذا دواليــــك، ترحال زهرة ســــمة 
مميّــــزة لشــــخصيّتها التــــي ظلّــــت لثلاثة 
عقــــود متجذّرة في مكان بعينه، في الجبل 
الــــذي يعدّ موطــــن الأســــرة والأهل، حيث 
تصبــــح امرأة غريبة فــــي أيّ مكان تصله، 
تحــــاول تطويــــع المســــتجدّات لصالحها، 

تســــخّر الرجال المفتونين بها في خدمتها، 
تتحكّم بهم كأنّهم دمى، لســــانها الســــليط 
خطّ دفاعها الأوّل أمام الراغبين بوصالها، 
على  المتلصّصــــين  بأنوثتهــــا  الطامعــــين 
مفاتنهــــا، المتحرّقين شــــوقاً للتقرّب منها 

والتمعّن بجمالها الساحر.
ســــالم، ابن عمّ زهــــرة وخطيبها الذي 
ابتلعته أفريقيا بنسائها وعوالمها، يحضر 
طيفــــاً وخيــــالاً فــــي الرواية مــــن دون أيّ 
تجسيد، هو ظلّ الرجل الغائب الذي يرسم 
مصيره أنثــــاه المفترضة، يفرض خياراته 

عليهــــا، ويبقيها أســــيرة غيابه 
المضني وحضوره المستحيل.

هنــــاك الأب التابــــع لأخيه 
يكون رهين قــــرارات وخيارات 
أخيه له ولأسرته، لا يستطيع 
معارضته أو مناقشــــته، يفقد 
شخصيته أمامه، ما ينعكس 
على أحواله وأحوال أسرته، 
حيث يكون مستلب الإرادة، 
لكن في الوقت نفســــه سيّد 
البيــــت الذي يفــــرض على 

ابنته ما يفرض عليــــه، يتخلّى عن 
مســــؤوليته كأب بطريقــــة غيــــر مباشــــرة 
ليسلّم مسؤولياته لأخيه يفكّر ويقرّر عنه.

عبــــودي الفتــــى اليافع ابن عــــمّ زهرة 
الذي تقــــرّر الأســــرة تزويجها لــــه، يكون 
صغيــــرا لم يكمــــل عقده الثانــــي بعد، ولا 
تجــــد فيه زهرة نــــدّاً أو كفئــــاً لها، لا تجد 
فيه صــــورة الرجل الــــذي تتخيّل وترغب، 
وتوقن أنّه لن يسدّ مكان سالم، وسيجعلها 
أضحوكة في المنطقة وبــــين الناس، وهي 
المعتــــزّة بنفســــها المغتــــرّة بجمالها، وإن 
كانت أتمّت عقدها الثالــــث، إلاّ أنّها كانت 
مدركة أنّه لن يكون رجلها، ويسرّع اختيار 
تزويجهــــا له قرارها بالهــــروب، وتتقاطع 
المصادفات لتوصلها إلى النوخذة سلطان 
الذي يبحر إلى أفريقيا، ويتاجر بين عُمان 
وأفريقيا ويقوم بتهريب العبيد والسلاح.

ســــلطان كذلــــك يكون نمــــوذج الرجل 
الجشــــع الذي لا يرتــــوي، وتــــراه يحاول 
التودّد لزهــــرة وثنيها عن قرارها بالبحث 

عن زوجها ســــالم، ولاسيّما أنّها تعلم بأنّ 
سالم قد مات، وأنّها لن تتمكّن من العثور 
عليه، وأنّ من الأسلم لها لو تقبل الاقتران 
به لأنّه سيحميها وسيحافظ عليها، وكان 
بهيئتــــه العدوانية وشــــكله الضخم يثير 
فضولهــــا، وإعجابهــــا المضمــــر المشــــوب 

باحتقارها المعلن له.
يقــــف ســــلطان حائــــراً أمــــام فتنتها، 
وينســــاق وراءها على الرغم من ســــلاطة 
لســــانها، يرى فيها المرأة الحلم بالنســــبة 
إليــــه، يحــــاول بشــــتّى الســــبل إقناعهــــا 
بالــــزواج منــــه، ويتّبع أســــاليب مختلفة، 
منهــــا اللجوء إلــــى تدبير قتل 
زوجهــــا الــــذي تقتــــرن به في 
يأســــها  محطّات  مــــن  محطــــة 

ومغامرتها.
تحمــــل زهــــرة النقائض في 
روحهــــا، تنتقــــد العبوديــــة تارة 
وتستلذّ باســــتعباد الآخرين تارة 
أخــــرى، تثــــور على تقاليــــد بالية 
فــــي بعــــض المواقــــف، ثــــمّ تعود 
لممارســــة بعض الســــلوكيات التي 
كانت تستهجنها في مواقف أخرى، 
تحــــاول ترويــــض تناقضاتهــــا، وإيجــــاد 
تبريرات لأفكارها وقناعاتها وسلوكياتها، 
كما أنّهــــا تحتفظ بقدرتها علــــى المناورة 
والتخلّص من المــــآزق عبر ابتكار مخارج 
مناســــبة لها، ســــلاحها في ذلــــك جمالها 
وذكاؤهــــا وقوة شــــخصيتها، وقدرة على 

التأقلم مع المستجدّات.
زهــــرة تختصــــر نســــاء فــــي داخلها، 
تشتمل على عدّة شخصيات في كيانها، من 
الصعب اختصارها بأوصاف بعينها، ذلك 
أنّها بذاتها مســــكونة بالحيــــرة والغرابة 
والســــحر والجنون والتمرّد، تراها تثور 
على التنميط، ولا ترتضي البقاء في إطار 
يسجنها، تبحث عن حرّيتها التي لا تلوح 
في الأفــــق، الحرّيّة المأمولــــة التي تتحوّل 
بدورها إلــــى قيد إضافي، حيــــث يقودها 
الطــــواف مــــن جمر إلــــى جمــــر، ويبقيها 
أســــيرة النيران التي تعترك في وجدانها 

وتغرّبها عن عالمها وحياتها.

عمانية متمردة في رحلة مثيرة 
بحثا عن حبيبها

د النسائيّ تصدر بالإنجليزية
ّ
«الطواف حيث الجمر».. شعلة التمر

شخصية متمردة على القيود والعادات (لوحة للفنانة نور بهجت)

ــــــة العمانية جوخة  بعد فــــــوز الكاتب
ــــــزة مان بوكر الدولية  الحارثي بجائ
لســــــنة 2019 عن روايتها ”ســــــيدات 
القمر“، تضاعــــــف الاهتمام بترجمة 
ــــــي لهــــــا  ــــــة والت ــــــات العماني الرواي
ــــــة  ــــــة مــــــع بقي خصوصيتهــــــا مقارن
ــــــة والخليجية، وفي  الروايات العربي
هــــــذا الصدد أعلنت الكاتبة العمانية 
بدرية الشحي منذ يومين عن صدور 
روايتها  مــــــن  الإنجليزية  الترجمــــــة 
ــــــث الجمر“ والتي تعتبر  ”الطواف حي

من أبرز الروايات العمانية.

هيثم حسين
كاتب سوري

بطلة الرواية تطوف 

لة بالجمر المستعر 
ّ
محم

في روحها وبالحرائق 

المشتعلة في داخلها دون 

أن تهدأ أو تنطفئ

 القاهــرة – عـــادت التســـاؤلات مـــن 
جديـــد في مختلـــف الأوســـاط الثقافية 
حول مســـتقبل النشر في مصر والوطن 
العربـــي مـــع اقتـــراب أعمـــال الـــدورة 
الدولـــي  القاهـــرة  لمعـــرض  الجديـــدة 
للكتـــاب والمقرر إقامتها خـــلال الفترة 
من 30 يونيو الجـــاري وحتى 15 يوليو 
القـــادم بمركز مصر للمعـــارض الدولية 

تحت شعار ”في القراءة حياة“.
وتعـــود هـــذه التســـاؤلات بســـبب 
تكبـــد قطاع النشـــر العربـــي الكثير من 
الخســـائر مع اســـتمرار جائحة كورونا 
التي تســـببت في تراجع مبيعات الكتب 
بنسبة 75 في المئة خلال الربعين الأول 
والثانـــي من العـــام 2020 مقارنة بالعام 
الســـابق، ونتج عن ذلك إلغاء عدد كبير 
مـــن الفعاليات ومعـــارض الكتب، وكان 
تأثيره كبيرا على سوق النشر في العالم 

العربي.
وقد استنكر الكثير من المتابعين من 
القراء والكتاب خاصـــة غياب البرنامج 
الثقافـــي والفني عن هذه الـــدورة وهو 
الذي طالما مَثّلَ ســـمة مميزة للمعرض، 
وَعَكَـــسَ شـــخصيته الفريـــدة ووجهـــه 
التنويـــري منذ انطلاقه عـــام 1969، إلى 
حـــد أن كثيرين رأوا فـــي ذلك نيّة مبيّتة 
للإطاحـــة بالنشـــاط الفكـــري للمعرض 
لصالح الجانب التسويقي للكتب، ولكن 
للناشرين رأي آخر في التعامل مع واقع 
الحال في ظل وضع صحي اســـتثنائي 
والشلل شبه الكلي الذي عانى منه قطاع 
النشـــر منذ 2020 وبداية انتشار جائحة 
كورونا وتعطل إصـــدار الكتب وحالات 
الإغـــلاق وتأجيـــل وإلغـــاء الكثيـــر من 

المعارض العربية.
ويجمع عدد من الناشـــرين والأدباء 
الوضع  اســـتثنائية  علـــى  المصرييـــن 
الراهن وســـط الظروف المتراكمة التي 
مـــر بهـــا قطاع النشـــر ليس فـــي مصر 
فحســـب، وإنمـــا فـــي الوطـــن العربي 
بأكمله، وطالت آثارها المؤلف والناشر 
والقـــارئ، فهي لـــم تقتصـــر على جيل 
بعينه، بل جابـــت المدارس والجامعات 

والوسط الثقافي ككل.
رئيـــس  رشـــاد  محمـــد  ويرفـــض 
أن  فكـــرة  العـــرب  الناشـــرين  اتحـــاد 
الظروف الوبائية لها دور أساســـي في 
الابتعـــاد عن القـــراءة رغم مـــا تواجهه 
معـــارض الكتاب مـــن أزمـــة وتحديات 
كبيـــرة فـــي مصـــر والعالـــم العربـــي، 
مؤكـــدا أن عودتها ستســـهم في إنعاش 
حركة النشـــر خاصة أن مبيعات الكتب 
بالمكتبات المفتوحة ســـجلت انخفاضًا 
يصل إلى 90 في المئة مقارنة بالمبيعات 

قبل الأزمة.
ويقـــول الكاتب محمـــد الحمامصي 
”لقد تأثرت صناعة النشر تأثرا واضحا 
بجائحة كورونا، حتى أن الإصابة يمكن 
أن تكـــون فـــي مقتـــل، فعلـــى الرغم من 
انتشـــار النشر والتســـويق الإلكتروني 
وبدء الناشـــرين في العمل على ذلك، إلا 
أن المجتمعـــات العربية لـــم تدخل بعد 
عالم الفضاء الإلكتروني بشـــكل يسمح 
للناشرين بإقامة ســـوق فعالة ومريحة 

بالنسبة إليهم“.
ويؤكـــد أن معرض القاهـــرة للكتاب 
الأكثـــر إقبـــالا، وأنـــه حتمـــا سيســـهم 
فـــي إنعـــاش النشـــر رغم اعتقـــاده بأن 
الناشـــرين ســـيعتبرون إقامة المعرض 
هـــذه المرة بمثابة جـــس نبض للإقبال 

الجماهيري.

ويقـــول أحمد عبـــاس صاحب ”دار 
عناوين“ للنشر والتوزيع ”إن الإعلان عن 
إقامة معرض القاهرة الدولي يعد بارقة 
أمـــل للعاملين في حقل صناعة النشـــر 
في مصر، فهـــي قلب صناعة الثقافة في 
الوطـــن العربي، والمعرض هو الأضخم 
من حيث عدد الدور المشـــاركة والرواد 

الزائرين ”.
ويضيـــف ”إن هذا الافتتاح يشـــكل 
تحديـــا ثقافيـــا للآثـــار التـــي خلفتهـــا 
الجائحة، وما ترتب عليها من احترازات 
ألقـــت بظلالها علـــى كل مناحي الحياة، 
وحالـــة الشـــلل التـــي أصابت الوســـط 
الفعاليـــات  توقـــف  نتيجـــة  الثقافـــي 
والأنشـــطة، وإن هذا المعرض ســـيظهر 
مـــدى تغيـــر مـــزاج القـــارئ والمثقـــف 

العربي“.
ويقول الناشر محمد البعلي صاحب 
”دار صفافة“ للنشر والتوزيع ”أتوقع أن 
تنجح الدورة الجديدة لمعرض القاهرة 
الدولي للكتاب في إلقاء حجر في بحيرة 
النشـــر المصري التي تعاني من الركود 
منـــذ شـــهور، حيـــث يتوقـــع أن تصدر 
عشـــرات وربمـــا مئات مـــن الإصدارات 

الجديدة“.

 كمـــا يتوقع البعلـــي أن يزور مئات 
الآلاف مـــن القـــراء والمهتمين معرض 
الكتاب لشراء ما يحتاجونه من أجنحة 
الإصـــدارات  مـــن  ســـواء  النشـــر،  دور 
الحديثـــة أو التـــي مـــرت فتـــرات على 
صدورها، حيث يمثل معـــرض القاهرة 
للكتـــاب دوما قنـــاة مهمة لربـــط القراء 
بكتبهـــم وناشـــريهم المفضلين خاصة 
مـــع تراجـــع أعـــداد المكتبـــات ومنافذ 
توزيع الكتب في مصر خلال الســـنوات 
القليلـــة الماضية، الأمر الـــذي يزيد من 
أهمية المعـــرض كملتقى يربـــط القراء 

بالناشرين مباشرة.
لكن البعلي يتوقع في الوقت نفســـه 
أن يواجه المعـــرض مجموعة تحديات 
تتمثـــل فـــي المخـــاوف مـــن فايـــروس 
كورونـــا وتعديـــل طريقة بيـــع التذاكر، 
وانشغال قطاع من الجمهور من الشباب 
المـــدارس،  باختبـــارات  والعائـــلات 
وبعض الشـــهادات الجامعية، وبالتالي 
فـــإن التســـويق للحدث ســـيحتاج إلى 
جهـــد أكبر من كل عـــام ومختلف نوعيا 
أيضـــا، خاصة وأن هذه الدورة ســـتقام 

في الصيف على غير المعتاد.

معرض القاهرة للكتاب..

تنظيم دورة استثنائية

أفضل من إلغائه

المعرض نافذة الناشرين والكتاب والقراء

إقامة المعرض بمثابة 

جس نبض للإقبال 

الجماهيري

محمد الحمامصي

المعرض قناة مهمة 

لربط القراء بكتبهم 

وناشريهم المفضلين

محمد البعلي

عودة معارض الكتب 

ستسهم في إنعاش 

حركة النشر

محمد رشاد

الدورة الجديدة تحد 

ثقافي للأثار التي خلفتها 

الجائحة

أحمد عباس


